
ذكــــرى  فبرايــــر تُجــــدد للثــــورة الليبيــــة
مناعتها

, فبراير  | كتبه محمد أمين

بعد خمس سنوات مضت على الثورة، تر ليبيا تحت وطأة الانقسام والاقتتال وانعدام الاستقرار
الســياسي بســبب النزاعــات المســلحة بين التشكيلات والكتــائب العســكرية المختلفــة، وقــد فــاقم هــذا
الوضــع تحــول ليبيــا إلى مجــرد ساحــة للنزاعــات المحليــة والإقليميــة ممــا ســهل للتنظيمــات الإرهابيــة

عملية اختراقها.

وفتـح ذلـك البـاب لتعقيـد جديـد في المشهـد الجـاري علـى أرض ليبيـا وأدخلهـا ضمـن جغرافيـا الحـرب
التي يقودها الغرب على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. 

كان الشباب آنذاك هم محرك الثورة ووقودها في تحرك لم يحتمله النظام فواجهه مباشرة بالقمع،
يبًـا، وانتهـى بمقتـل العقيـد وإعلان وكـانت تلـك اللحظـات بدايـةً لمسـار دمـوي اسـتمر لتسـعة أشهـر تقر

المجلس الوطني الانتقالي.

كبر إنجاز في التاريخ السياسي الليبي الحديث منذ فجر الإسلام في ليبيا حتى حيث تعتبر ثورة فبراير أ
كبر طاغية في تاريخ  فبراير ، فقد تمكن صفوةٌ من الشباب بتحركاتهم العفوية من إسقاط أ
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بلادهــم، وأنى حصــل مــن أخطــاء فــالحقٌ الطــبيعي لأهــل البلــد أن يصــلحوه ليــس بــالكفر بفبرايــر
والنكــوص عليهــا، إذ إن لكــل ثــورة حــداتها الذيــن يســتحثونها، وأدلاؤهــا الذيــن يرشــدونها في طريقهــا
الملـيء بـالأشواك والعقبـات، وإنما بالانكبـاب على الأخطـاء بغيـة تقويمهـا وإصلاحهـا، وهـذا هـو المسـار
الطبيعي للإصلاح، فالديمقراطيات الناشئة في مختلف بلدان الربيع العربي لم تنضج بشكل كامل منذ

الوهلة الأولى. 

ويرى المتابعون للشأن الليبي أن على الثوار والمصلحين أن يرفعوا رؤوسهم شموخًا وشممًا وأنفةً بعد
أن تتحـــرروا مـــن عيـــش العبيـــد، وهـــي مناســـبةٌ ليتحملـــوا مســـؤوليات أخطـــاء المرحلـــة المنقضيـــة
عبر التمسك بالديمقراطية كخيار إستراتيجي لا بديل عنه، والتصميم على تفعيلها والدفع بعجلتها

كلها كل حين.  لتستكمل التجربة وتنتج أ

 تطـل الـذكرى الخامسـة للثـورة علـى الليـبيين وهـم عـاكفون علـى دراسـة التجربـة وتحليـل أطوارهـا،
معرضين بذلك عن أصوات المشعوذين من السياسيين مصممين على الانطلاق نحو فضاء الحرية

كناف العسكر.  السياسية ومواجة كل محاولات الانقلاب عليها لإيرادهم العيش خا أ

وتمــر هــذه الــذكرى، بعــد أن حقــق الليــبيون خلال الأعــوام الماضيــة، جــزءًا مــن أمــانيهم في الوصــول
ببلادهم إلى دولة مبنية على مؤسسات تحترم فيها سيادة القانون وحرية الرأي وآدمية الإنسان،
حيث تمكنوا بفضل تظافر جهودهم من بناء مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بشكل كبير في
رسم ملامح النظام الديمقراطي الذي ارتضاه الليبيون بعد ثورتهم، وذلك بمبادرات مؤيدة، وأخرى
رافضــة لبعــض قــرارات المــؤتمر الــوطني العام والبرلمــان المنعقــد بطــبرق، وشــاركت هــذه المؤســسات في

توعية المواطن بأهمية التوافق الوطني وأفقه الرحبة في المرحلة المقبلة.

إذن تتزامن هذه الذكرى مع التوقيع على حكومة التوافق الوطني التي تستعد لمزاولة أشغالها وفتح
يـق أمـل يجـدد ثقتهـم في الشعـب الليـبي الملفـات الحارقـة الـتي تنتظرهـا في لحظـة ينتظـر فيهـا العـالم بر

وقدرته على حماية ثورته من براثن الإرهاب والفقر والاستبداد. 
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